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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادِي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 
أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى.

واعلموا: أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة.

 أيها الأخوة في الله: أيها المسلمون: إن في سيرة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وسيرة أصحابه من التزكية والتربية والتعليم ما يفوق الحصر ولا يطيقه العد. 
وإن من ذلك سيرته - صلى الله عليه وسلم - وما حصل له في الفتح المبين. 
إن الفتح ليس فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية وإن كان فتح مكة فتحا كما قال ابن مسعود والبراء وجابر وغيرهم قالوا: ((إنكم تعدون فتح مكة فتحا وإنه لفتح وأما نحن أصحاب محمد فوالله ما كنا نعد الفتح إلا صلح الحديبية كما سماه الله - عز وجل -)).

إن في قصة هذا الصلح ومسيره - صلى الله عليه وسلم - عبرا عظيمة عميقة تأخذ بمجامع القلوب والعقول وينفع الله بها من كان له قلب ومن سلم أمره لله ورسوله. 
ومختصرها - أيها الأخوة - وما يصلح لهذا المقام:
 أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة سنة ست بعد ست سنين من تركه لمكة لله - عز وجل - رأى رؤيا أنه يدخل هو وأصحابه البيت الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين ففرح بهذه الرؤيا وفرح أصحابه ثم بعد ذلك أمرهم بالتهيؤ والخروج لمكة فخرجوا وهم في أشد الفرح والشوق بعد ست سنين. 
فلما جاء ذا الحليفة ساق معه الهدي وقلده وأشعره وأهل بالعمرة هو وأصحابه وساروا وكانوا نحو من ألف وأربع مائة فلما بلغ عسفان قريبا من مكة بعث عين له فجاءه وقال: إن قريشا قد علمت بخروجك فخرجوا من مكة معهم العود المطافيل يعني الإبل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهم صادوك ومانعوك من البيت. 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: يا ويح قريش يا ويح قريش نهكتهم الحرب أكلتهم ما ضرهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني الناس كان ذاك الذي أرادوا وإن أظهرني الله - عز وجل - فإن أرادوا دخلوا فيما دخل فيه الناس وإلا كانوا قد جموا وكثروا، ماذا تظن قريش؟ أتظن أني أترك هذا الأمر الذي بعثني الله به؟ لا والله لا أتركه حتى يظهره الله - عز وجل - أو تنفرد سالفتي هذه وأشار إلى رقبته - صلى الله عليه وسلم -. 
كم في هذا الكلام من المعاني العظيمة والعميقة؟ هذا الكلام هو وصف جهاده - صلى الله عليه وسلم -، جهاد يجمع الرحمة في أسمى معانيها والحزم في أوضح صوره، يتأسف إليهم أن نهكتهم الحرب لا يتشفى ولا ينتقم - صلى الله عليه وسلم -، يريدهم أن يعقلوا أن يفكروا، أكلتهم الحرب ومع ذلك يخبرهم أني لا أترك هذا الأمر، إنه الجهاد النبوي، الجهاد الصحيح الجامع بين الحرص على الناس والرحمة بهم والحزم معهم، الجهاد الذي يحبه الله ويرضاه. 
ثم ترك طريقه وسلك جهة اليمين وكانت قريش قد قدمت خالد بن الوليد في قراع الغميم معه خيلها ورجالها، فلما رأى خالدا أنهم قد خالفوا الطريق وعلتهم كترة الجيش رجعوا راكضين إلى قريش فلما أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة من قبل الحديبية وعلى الثنية التي يشرف منها على القوم خلأت القصواء ناقته أي حرنت وبركت، فقال الناس: خلأت القصواء خلئت القصواء، قال - صلى الله عليه وسلم -: ما خلأت القصواء وهذا ليس من الخطأ المذموم وماذاك لها بخلق ولكن حبسها عن مكة حابس الفيل، والله لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها الحرمة إلا أعطيتهم إياها. 
ثم مكث - صلى الله عليه وسلم - في مكانه وأمر أصحابه بالنزول فهو يضطرب بين الحل والحرم يصلي في الحرم ويرجع إلى الحل هو على الحد - صلى الله عليه وسلم -، فجاءته خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح مكفوفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصحون له مسلمهم ومشركهم جاءوا على رأس رئيسهم بديء بن ورقاء وقالوا: يا رسول الله أو قالوا يا محمد: هذه قريش خرجت معها العود المطافيل صادوك ومانعوك عن البيت فقال: أخبروهم أني ما جئت لقتال أني ما جئت لقتال وإنما جئت معتمرا فما ضرهم لو خلوا بيني وبين البيت أعتمر وأخرج. 
فذهبت خزاعة وأخبرت قريش بذلك فاتهموهم بأنهم يميلون معه - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: حتى لو جاء معتمرا والله لا تسمع العرب أنه دخل مكة علينا عنوة حتى يرجع من عامه هذا. 
ثم أخذت الرسل تتوافد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في معسكره وكانوا قلة ولما نزلوا بالوادي لم يكن بالوادي ماء وأصاب الناس جهد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يأخذ سهما من كنانته وأن يغرزها في بئر من تلك الآبار فجاشت بالماء حتى شرب الناس وسقوا وهذه من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -. 
توافدت الرسل فكان ممن جاء رجل يقال له بشير بن سفيان وقال له كما قال لوفد خزاعة، ثم أرسلوا إليه قريش الحُليس وهو شيخ الأحابيش قبائل الساحل فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - مقبلا من بعيد قال: إن هذا رجل من قوم يتألهون أي متمسكون ببعض بقايا دين إسماعيل، وإنهم يعظمون التلبية ويعظمون الهدي فابعثوا الهدي في وجهه ولجوا بالتلبية ففعل ذلك أصحاب محمد فلما رآهم الرجل هاب وخاف وقال: ما كان للهدي أن يصد عن البيت وما كان لهؤلاء أن يمنعوا عن البيت إن الهدي قد أكل أوباره من طول ما حبس ورجع لقريش وقال لهم ذلك فقالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم عندك. 
ثم بعثوا مكرز بن حفص فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - مقبلا من بعيد قال هذا رجل فاجر أو هذا رجل غادر كما في صحيح البخاري ومسند أحمد وغير ذلك وكان مكرز قد غادر بصاحب له عليه آثار له قديم.

ثم قال عروة بن مسعود الثقفي: يا معشر قريش: ألستم الوالد وأنا الولد، وكانوا هم أخواله؟ قالوا: نعم، قال: أفتتهموني؟ الرجل، لا، قال: فدعوني أصل الرجل، فذهب عروة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء عبده قال: يا محمد والله ما فعلها أحد من العرب قبلك تجتاح بيضتك وقومك، وفي هذا دليل أنهم يعظمون القطيعة حتى وهم على الشرك 
أتجتاح قومك ونقض بيضتك بهؤلاء؟ يا محمد إنما معك أوباش الناس يوشك أن عضتهم الحرب أن يفروا ويدعوك وإن قريش معها العود المطافيل تعاهدوا ألا تدخل مكة عليهم أبدا 
وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - جالسا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنحن نفر وندع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أمصص بظر اللات، وهذا ليس من الفحش المذموم ولذلك لم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن بعض الأسئلة وبعض الكلام ليس له جواب إلا هذا.

فقال عروة: يا محمد من هذا؟ قال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة، قال: إن له عندي يد في الجاهلية ما جزيته بها وهذه بتلك، وهذا يدل على أن العرب أوتوا من الحلم والعقول وملاك النفس مالا يؤتى غيرهم، وكان المغيرة - رضي الله عنه - وافقا على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف وهذا القيام ليس من القيام المذموم وكان لا يرى إلا عيناه وكان عروة إذا تكلم واشتد في الحديث أمسك بلحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على طريقة العرب في تأكيد الأمر، فضرب المغيرة عروة بقائمة السيف وقال: اكفف يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا محمد من هذا؟ قال ابن أخيك المغيرة بن شعبة، فقال: أي غدر مازلت في غدرتك منذ اليوم، وكان المغيرة قد قتل رجالا فقام بدياتهم عروة بن مسعود وقد أسلم عروة بعد ذلك - رضي الله عنه - وقتلته ثقيف.

ثم أخذ عروة يتعجب من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ وضوءا إلا تبادوا على وضوئه ولا يسقط منه شعرة ولا نخامة إلا تبادروا على ذلك، فأخذ يتعجب من حبهم له وإقافتهم به وبذل النفس والنفيس دونه - صلى الله عليه وسلم -، فرجع ولم يفعل شيئا، وقال: يا قريش: والله لقد وفدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه وما رأيت أناس يعظمون مليكهم ورئيسهم كما رأيت من أصحاب محمد، والله إنهم يتقاتلون على وضوئه وعلى بصاقه وإنهم لم يسلموه أبدا، فانظروا في رأيكم. 
وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك قال لعمر: يا عمر ألا تذهب إلى مكة فتخبر قريشا ما أتينا لأجله؟ فقال عمر: يا رسول الله قد علمت قريش غلظتي وفظاظتي عليها وإني أخافهم على نفسي، وهذا ليس من الخوف المذموم، وليس في بني عدي بن كعب في مكة أحد يمنعني وهذا ليس من ترك التوكل على الله المذموم، ولكن ابعث عثمان بن عفان فما في مكة أحد أعز منه، يعني بسبب بني أمية، فإن بيدهم الرئاسة، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان وقال: أخبرهم أنا أنما جئنا معتمرين. 
فذهب عثمان واستقبلته بني أمية وأخبرهم وردوا عليه قالوا: لا يدخلها علينا عنوة أبدا وإن أراد الصلح صالحناه، ثم قالوا يا أبا عمر لعثمان: إن أردت أن تطوف أنت بالبيت فطف، فقال - رضي الله عنه -: لا والله لا أطوف بالبيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبوس بالحل حتى يطوف - صلى الله عليه وسلم -، وكان في قلوبهم من اليقين والصبر ومحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقديمه والأدب معه ما ليس فيمن بعدهم إلى يوم القيامة، وقوله - رضي الله عنه - ليس من الرياء المذموم عندما أظهر ما في قلبه على لسانه، وأشاعت قريش أن عثمان قتل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أما إن قتل عثمان والله لنقاتلنهم حتى نجتاحهم ونستأصلهم.

ثم جلس تحت شجرة في تلك الوادي وأمر أصحابه أن يبايعوه على الموت، أي أن يقاتلوا حتى يموتوا كلهم عن بكرة أبيهم، فجاءوا - رضي الله عنهم - مع ما بهم من الضعف والقلة والجهد، جاءوا وبايعوا على الموت واحدا تلو الآخر إلا رجلا مخذولا اختبأ خلف إبط بعيره حتى لا يبايع النبي - صلى الله عليه وسلم -، جاءوا وبايعوا ولذلك قال الله: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [الفتح/18]، هذا هو السر ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ وفي هذا أن العبد محتاج إلى تثبيت الله ومدده حتى يموت فهؤلاء الأكابر احتاجوا أن ينزل الله عليهم السكينة والتثبيت وإلا هلكوا. 
ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - مقبلا من بعيد قال: إن القوم قد أرادوا الصلح ولهذا بعثوا بهذا الرجل، وهذا فقه عظيم ومعرفة عظيمة وفيه من المعاني ما لا يحصى. 
وفي رواية أنه لما رأى سهيل قال: سهل أمركم إن شاء الله، وفي هذا استحباب للفأل الحسن ولو من الأسماء الحسنة، فلما جاء سهل أخذ يتراد هو ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكلام وتراجع وأطال الكلام وقال: أما أن تدخلها هذا العام فلا، فإن قريش لا ترضى أن تدخلها هذه السنة ولكن ترجع هذا العام وتأتي العام المقبل ليس معك إلا سلاح الراكب ونضع الحرب بيننا عشر سنين عيبة مكفوفة لا إسلال ولا إذلال ومن جاءنا من عندك لم نرده عليك ومن جاءك من عندنا ترده علينا ولو كان من أصحابك، ومن أراد الدخول في عهدك من القبائل دخل، ومن أراد الدخول في عهدنا يدخل، وأخذ يملي هذه الشروط. 
فأوحى الله إلى نبيه أن يقبلها فإنها وإن كانت في ظاهرها شر إلا أن في طياتها الخير العظيم، إن الإسلام سينتشر بسبب إسقاط الحرب وإنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. 
فوافق النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الشروط وأمر من يكتبها فلما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا تكتب هذا، اكتب بسمك اللهم، فوافق النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ولما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو قال: لو كنت رسول الله ما كذبناك، اكتب محمد بن عبد الله، فوافق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسألوا شيئا إلا أعطاهم إياه وكان الصحابة قد داخلهم شيء عظيم خرجوا وهم في شوق وفي يقين وظنوا أن الرؤية هذه السنة وقد تعلقوا بالكعبة ورأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على الرجوع وأعطاهم من الصلح الشيء العظيم الذي رأوا أنه تحمل - صلى الله عليه وسلم - فيه أمرا لا يطيقه فلذلك داخلهم أمر عظيم. 
وثب عمر بن الخطاب وهو من الأكابر، بدأ بالصديق فقال يا أبا بكر: ألسنا المسلمين؟ قال بلى، قال: أليسوا المشركين ؟ قال: بلى، قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى، قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فضرب الصديق في صدره وقال: أنا أشهد أنه رسول الله، قال: وأنا أشهد، قال: فألزم غرزه لا تهلك يا عمر فإن الرجل يوحى إليه ولن يضيعه الله - عز وجل -، ما كان بقلوبهم ما أعظم ما كان بقلوبهم من اليقين وأعظمهم في ذلك الصديق. 
وجاء عمر إلى رسول الله وطرح عليه نفس الأسئلة فقال: يا عمر إني رسول الله وإن الله لن يضيعني، قال عمر: ((والله لقد عملت لذلك أعمالا كثيرة حتى تكفر عني هذا))، كدت والله أن اهلك، لأنه عد هذا هلاكا ومن التقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ثم جاء الصحابة امتحان آخر عظيم وهو أن أبا جندل بن سهيل جاءهم يرصف في قيوده وهو مسلم مؤمن فلما رآه أبوه قال وضربه وقال يا محمد: لجت القضية بيني وبينك ووقع العهد وهذا أول من أطالبك به، فصاح أبو جندل: يا معاشر المسلمين تردوني إلى الكفار يفتنوني عن ديني؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا جندل إن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عاهدناهم وإنا لا نغدر أبدا. 
ما في هذا من المعاني العظيمة، ما أعظم المعاني في هذا، التسليم لأمر الله ورسوله والوفاء بالعهود وعدم الخيانة وإتباع أمر الله في طياته النصر، فقام به أبوه يسوقه أمام المسلمين فزادهم ما رأوا من أبي جندل على ما بهم أمر آخر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا كما في الرواية. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وفي هذا الخطر العظيم من أعمال القلوب، وأن خطرها عظيم وأيضا فضلها عظيم كما قال الله في هذه القصة ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾. 
فوثب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأخذ يمشي بجانب أبي جندل ويقول: يا أبا جندل إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، وهذا من الرجاء، وإنما هو المشركون ودم أحدهم دم كلب وأخذ يقرب السيف من أبي جندل وقائمة السيف عنده يريده أن يقتل أباه، قال: إنما دم أحدهم دم كلب لكن قال عمر: لكن الرجل ضن بأبيه أي بخل به ولم يقتله.

ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا الصلح أصحابه أن يقوموا وينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، فوالله ما قام أحد، وفي هذا أن الأكابر قد يتصور منهم أن يعصوا النص الصريح وتغلبهم نفوسهم، ثم قال الثانية قوموا وانحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم، فوالله ما قام أحد لشدة ما جاءهم من الهم والغم العظيم. 
ثم دخل على أم سلمة فشكا إليها ذلك قالت: يا رسول الله قد داخلهم والله هم عظيم، فقم أنت ولا تكلم أحدا وانحر هديك واحلق رأسك فإنهم سيفعلون ذلك، وفي هذا أن المرأة قد تصيب الرأي، وفي هذا الحاجة إلى المشاورة، فقام - صلى الله عليه وسلم - وفعل ذلك فقاموا لما رأوا عزمه ونحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم حتى كادوا أن يقتتلوا ورجع - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، قال عمر: ألم تخبرنا يا رسول الله بتلك الرؤية؟ قال: أقلت لك أنها هذا العام؟ قال: لا، قال: أنك ستدخل المسجد الحرام ومطوف به آمن محلق رأسك ومقصر وإني لم أخبرك أنها هذا العام. وفي هذا دليل أن الأكابر قد يفهمون من النص غير ما أراد الله به. 
ورجع النبي - صلى الله عليه وسلم - وخاف عمر خوفا عظيما حتى إنه كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات ولم يرد عليه فتقدم في أول الجيش وقال لا ينزل في قرآن في أمري هذا، فإذا بمنادي ينادي يا عمر أجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه وقد خاف أنه نزل فيه قرآن فإذا وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي بعد هذا العناء وهذا الجهد وهذا الهم إذا وجهه كأنه مذهبة يتهلل فرحا قال: يا عمر قد أنزلت علي سورة ما أود أن لي بها الدنيا وما فيها ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) ﴾ سمى الله كل هذا فتحا مبينا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) ﴾ الآيات إلى أن ختمها بقوله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ الآيات [الفتح/29].

فيا إخواني: يا لها من عبر يا لها من مواعظ، يا لهم من أصحاب، والله لن يبلغ أحد مبلغهم وما في قلبوهم من الصبر والأدب والثبات واليقين والحب والخوف والرجاء، أمور عظيمة تكشفت في هذه القصة، فما بالك بغيرها؟ وصدق الله: ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ 
وفيها أمور عظام مما تقدم وقد التقط بعض فوائدها الإمام الموفق محمد بن عبد الوهاب فالتقط دررا ونثرها في الدرر في [تفسير سورة الفتح] فمن أراد أن يلتقطها فليجدها هناك. 
عباد الله: تفقهوا في الدين، عباد الله: ردوا أهواءهم وآراءكم إلى النصوص تفلحوا، قال سهل بن حنيف يوم صفين أو الجمل: اتهموا آراءكم فوالله قد رأيتنا يوم الحديبية ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددناه وكان هو الخير كله، وهو الفتح كله، فاتهموا آراءكم أمام النصوص وسلموا لله - عز وجل - واتبعوا أمره تفلحوا وتفقهوا وزكوا نفوسكم وتشبهوا بهؤلاء الصالحين فإن التشبه بهم فلاح واقضوا الأوقات في سيرهم وسير الأنبياء فإن السير جند من جند الله يزكي الله بها النفوس ويصلح بها القلوب وصاحبها لا يشعر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر،.

اللهم ارزقنا محبتهم وإتباع سنته نبينا - صلى الله عليه وسلم - وسنة أصحابه من بعده، اللهم ارزقنا التسليم لك والرضا عنك، اللهم إنا نعوذ بك من التقدم بين يديك أو تقديم عقولنا على نصوصك وأمرك، اللهم إنك تعلم ونحن لا نعلم، اللهم إنك تعلم ونحن لا نعلم وتقدر ونحن لا نقدر ورب أمر رأيناه مكروها لنا وهو غاية الخير ورب أمر رأيناه خير لنا وهو غاية الشر وأنت تعلم ولا نعلم، اللهم فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك فاكتب لنا الخيرة من أمرنا في شأننا كله، اللهم ارزقنا الفقه والبصيرة في دينك، اللهم ارزقنا محبة هؤلاء الأكابر وأن نحشر معهم، اللهم ارزقنا من أعمال القلوب ما يقربنا عندك يا رب العالمين واجعل لنا الحظ الأوفى منها يا حي يا قيوم، اللهم إنا بأمس الحاجة إلى السكينة والمدد وأن تلزمنا كلمة التقوى وأنت تجعلنا من أهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من أهلها يا رب العالمين اللهم إنا بأمس الحاجة إلى مددك وتثبيتك وسكينتك وإلا هلكنا، اللهم ارزقنا من ذلك الحظ الأوفى يا حي يا قيوم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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